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»رحلة المعنى«   تكشف أسرار أدب الطفل  والشعر  والتجريب في القصص

آلاء خليفة

خصص اليوم الرابع من 
المعنى«  مهرجــان »رحلــة 
الذي تنظمــه مكتبة تكوين 
في الجامعــة الأمريكية في 
الكويــت، لحلقات نقاشــية 
حول رحلة المعنى وعلاقاته 
بالعديد من المناحي الأدبية 
والشــعرية  والثقافيــة 
والاجتماعية بمشاركة العديد 
من المتخصصين من مختلفة 

الدول العربية.
ففي حلقة نقاشية بعنوان 
»الطفولــة والبحــث عــن 
المعنى« شــارك فيه كل من 
أروى خميس، لطيفة بطي، 
داليــا تونســي وحاورتهن 
الروائية ومؤسســة مكتبة 

تكوين بثينة العيسى.
وذكرت الروائية ومديرة 
مكتبة تكوين بثينة العيسى 
ان رحلة البحث عن المعنى 
تبدأ منذ سن مبكرة منذ ان 
سأل الطفل سؤاله الأول، لماذا 
الســماء زرقاء، أين كنا قبل 
ان نولد، أيــن تذهب جدتي 
التي ماتت، من خلق الخالق؟

وأردفت قائلة: يلعب أدب 
الطفــل دورا مهما في وضع 
أســئلة الطفــل فــي موضع 
الاحتفاء، ليس بالضرورة من 
خلال توفير إجابات مريحة 
)ان وجــدت(، بــل للاحتفاء 
التســاؤل والفضول  بحالة 
باعتبارها جميلة في ذاتها.

وقدمت العيســى محاور 
الحلقة  وأســئلة لضيــوف 
النقاشــية تمحــورت حول 
من أين ابتدأت رحلة الكتابة 
للطفل؟ وهل يتفلسف الطفل؟ 
وما مواصفات كتاب الأطفال 
الجيد؟ وهل يمكن لدار نشر 
للأطفــال ان تنجــو بلا دعم 
مؤسساتي؟ وهل ما زالت الأم 
أو الجدة في الزمن الحديث 
تقــوم بدورهــا القديــم في 
قص القصص على الأطفال؟ 
وكيف نســتطيع ان نجعل 
الطفل يفكر باللغة العربية 
ويعبر ويشعر بها، وأخيرا 
هــل التفلســف يعتبر عملا 
نخبويا فكريــا فكيف يقوم 

به الطفل؟

كتب تربوية
مــن جانبهــا، أوضحــت 
الأستاذ المشارك في جامعة 
الملــك عبدالعزيــز في جدة 
وصاحبــة دار نشــر أروى 
العربية أروى خميس: انها 
تحــب القراءة منــذ الصغر 
خاصة كتب الأطفال، لذا قررت 
عمل ناد صيفي وركزت على 
الدراما الإبداعية في النادي، 
وقامــت بتأليــف العدد من 
القصص بنصــوص عربية 
ونشرتها من خلال دار نبتة 
للنشــر في المملكة العربية 
الســعودية ومن ثــم قامت 
بتأســيس دار نشــر أروى 

العربية.
وذكرت خميس ان أغلب 
المــدارس الحكوميــة فــي 
العربية السعودية  المملكة 
العربية  باللغــة  دراســتهم 
ولكن الأمهات اللواتي يدرسن 
أبناءهن في مدارس انجليزية 
غالبيتهــن يحرصــن علــى 
شــراء كتب باللغة العربية 

لأطفالهن.
وأكدت خميــس ان كتب 
الأطفــال ليســت للأطفــال 
فحسب انما تخاطب الجميع، 
موضحة انها لا تقوم بنشر 
كتــب تربوية وإنما تنشــر 

وأفادت بطي بأن الحكايات 
العالمية دخلت في الوجدان 
العربي بسبب انها حكايات 
مثلت في التلفزيون والسينما 
الــى  والمســرح بالاضافــة 
المعارض  الإصــدارات فــي 
المدارس وأصبح  ومكتبات 
تلــك  يعرفــون  الأطفــال 
الحكايات في الوطن العربي، 
لافتة الى انها كتبت الحكايات 
الشــعبية التي تتضمن قيم 
مفيدة ونشرها في الكويت.

وأشــارت بطي الــى انها 
حــازت جائزة الشــيخ زايد 
فــي أدب الطفل عــن كتابها 
)بلا قبعــة( 2017 برغم انه 
نص ليست له علاقة بالتراث 
الكويتي وإنما هو من الأدب 

الحديث المقدم للطفل.

المعنى في الشعر
وفي حلقة نقاشية أخرى 
بالمهرجان، حملت عنوان 
»المعنى في الشعر« شارك 
فيها كل من مهدي سلمان، 
احمد الملا ودخيل الخليفة 
وحاورهم حمود الشايجي.
في البداية، قال الشاعر 

إشــكالية كبيــرة يجب ان 
نتجاوزها.

وذكر الخليفة أن وسائل 
التواصل الاجتماعي تعتمد 
أساسا على اللغة الفصحى 
والشــباب تطــورت لديهم 
قــدرة الكتابــة والتعبيــر 
الفرصة متاحة  وأصبحت 
التواصــل  وســائل  فــي 
الاجتماعي واستطاعت إفراز 
الجيــد وتقديمه فضلا عن 
هذا التواصل بين الأجيال 
العربية الذي خلقته اليوم 
وسائل التواصل الاجتماعي، 
وأصبحــت الدعــوات التي 
تمتنــع بعــض الجهــات 
الرســمية عــن إيصالهــا 
لأشخاص معينة أصبحت 
تصل عبر وسائل التواصل 

الاجتماعي.
وتابع قائلا: أحيانا تطلق 
تغريدة تفهــم خطأ ولكن 
المجال موجود للتوضيح 
فـــوجود شاعر بين قراءة 
العملية  بالتأكيد يسهــــل 
لكــن يقينا لم أر شاعــــرا 
حداثيا يشرح نصا لأن هـــذا 
النــــص الحداثي يكون له 

الشــعراء الفائزين من خلال 
لجنة تتابع الحالة الشعرية.

المتعة في الشعر
من جانبه، أكد الشــاعر 
والمسرحي البحريني مهدي 
سلمان، على ضرورة خروج 
الشعر من كونه نصا كنص 
الــى ان يكون فنــا والفن لا 
يســأل عن معناه بــل الفن 
فقــط  بجمالــه  نســتمتع 
وبالشــعور الــذي يمنحــه 

للمتلقي.
موضحا ان الانغلاق في 
المعنى قد تكون له أسباب 
عدة داخل وخــارج النص، 
أسباب قد تتعلق بعدم قدرة 
الشــاعر على خلق شــعور 
داخل النص ولكن ما يهمني 
ما هو خارج النص والأسباب 
التي تؤدي لانغلاق النص من 
خارج النص وهي ان النص 
الشعري يراد من الطالب في 
المدرسة ان يمنحه معنى منذ 
الصغر ولا يقبل من الطالب 
ان يفســر البيت كما يفهمه 
هو، وبالتالي فــإن الطالب 
يكبــر على فهم انه لا يمكن 
ان يوجــد أكثر مــن معنى 
لبيت شــعري واحد وهذه 
أكبر الأخطــاء التي تواجه 
الشعر فقد يحمل بيت الشعر 
الواحد عشرات المعاني ولا 
بد مــن تغيير هــذا النظام 
للحصول على متلقٍ يجيد 
تلقي الشعر ذي نظرة حديثة 
وليس نظرة منغلقة تحصر 

الشعر كوسيلة.
وأفاد سلمان بأن تحقق 
المتعة في الشعر هو جزء 
ولكــن ليس المعنى هو كل 
الشعر، موضحا أن الشعر 
صــوت وخيــال ومعنــى 
وإيحــاء ودلالــة ومشــاعر 
قابلة للتفجــر، مؤكدا على 
ضــرورة تغيير النظرة في 

تلقي الشعر.
وحــول مــدى اســتفادة 
الشــعر مــن الأطــر الفنية 
الأخرى، قال سلمان: لم اجرب 
هذا الأمر بالشــكل المباشر 
ســواء عن طريــق الإخراج 
او التمثيــل او الكتابة ولم 
أجرب أكتب نصا مسرحيا 
قائما على الشــعر بشــكل 
عام لكن أعتقد ان هذا الأمر 
فــي الذات طالمــا نعمل في 
الجانبيــن لا بد ان يتداخل 
هذا في ذاك ولا يمكن حصر 
كل جانب بمفرده، موضحا 
انــه فــي الشــعر ســيظهر 
النــص  المســرحي داخــل 
في حالة المشــهد والحوار 
والدرامــا داخــل النصوص 
وفي حالــة الملحمية داخل 
بعض النصوص الشعرية.
متابعا: أي عمل يمارسه 
الإنســان إضافة الــى الفن 
يخدم بالتأكيد هذا الفن لأننا 
نكتشــف ذواتنا ونكتشف 
الحيــاة مــن خــال الفــن، 
موضحــا اننــا إذا تحدثنــا 
عــن التلقي فاليــوم أصبح 
من المهم ان يخرج الشــعر 
عن حالته المنبرية ويجب 
ان يكون قريبا أكثر للحالة 
الســينمائية  المســرحية 
يشــتغل  وأن  البصريــة 
بالتضافــر مع بقية الفنون 

من أجل خلق حالة.

الشعر حالة استثنائية
الشــاعر  أفاد  وبــدوره، 
الســعودي أحمد الملا، بأن 
الشعر هو حالة استثنائية، 
فيمكن التجديد في الرواية 

والروائي حمود الشايجي: 
يطالب الشعر بقارئ قادر 
علــى الانفتاح فــي النص 
واللعــب بقوانينــه، قارئ 
يشتبك مع النص في لعبة 
تأويليــة مــن أجــل إنتاج 
المعنى، يطالب الشعر قارئه 
ان يكون شاعرا أيضا فهل 
هذا جزء من أزمة الشــعر 
فــي الراهن ان صح وجود 
أزمة؟ هل يعاني الشعر من 
عزلة بسبب صعوبة عملية 
التلقي؟ خاصة في القصيدة 
الحديثة التي تعيد تشكيل 
اللغة خارج طبيعتها الثابتة 

وأوضاعها القموسية.

مسرحة القصيدة
ومــن ناحيتــه، أوضح 
الشــاعر الكويتــي دخيــل 
الخليفة ان المنهج المدرسي 
في الكويت تقليدي ومضى 
70 عاما على شكل قصيدة 
النثــر ولكن في المدرســة 
لا يذكــر فــي جملــة وفي 
الرسمية يكاد  المؤسسات 
يكون الشكل التقليدي هو 
المطلــوب والطاغي وهذه 

أكثر من معنى.
وقال الخليفة: أنا لســت 
مع مسرحة القصيدة الحديثة 
واعتبرها عودة الى الخلف، 
موضحا ان الورشة الشعرية 
لا تصنــع شــاعرا ولكن هذه 
الــورش تختصــر الطريــق 
أمام الشــاب الموهوب الذي 

بدأ يكتب.
وذكر الخليفــة ان الناقد 
عــادة يكــون بخيــا ويركز 
على أســماء كبيرة، موضحا 
ان الناقــد الحقيقي عليه ان 
الجديــدة  يلتفــت للأجيــال 
ولــأدب الحديــث الموجود 
حاليا، مشــيرا الى ان الناقد 
أحيانــا يهول كثيرا في أمور 

قد لا يعنيها الشاعر.
وتعليقــا علــى برامــج 
الجوائز للشــعراء التي تقام 
حاليــا فــي الوطــن العربي، 
قــال الخليفة: تكرس شــاعر 
ســيئ لمتلقٍ ســيئ والهدف 
منها ضرب الشــعر الحديث 
والعودة الى تأصيل الأصول 
التي كانت موجودة في الشعر 
العمودي، موضحا ان أهمية 
الجائــزة تكمــن فــي اختيار 

والقصة والكثير من أشكال 
التعبير لكن الشعر استثناء، 
موضحا ان الشعر حالة شبه 
مقدسة في الذهنية العربية 
وبالتالي فهناك حالة مقاومة 

لتقبل الجديد.
وأوضح الملا ان الفنون 
تخدم بعضها البعض فالفنان 
التشكيلي يكون أكثر تعبيرا 
وعمقا عندما يطلع على الأدب 
وهكذا الحال الشاعر الناجح 
هو الــذي يكون مطلع على 
الكثير من الفنون والاستفادة 

منها.

التجريب في الأدب القصصي
وفي حلقة نقاشية أخرى 
بعنوان »التجريب في الأدب 
القصصــي« تحــدث فيهــا 
اللبنانية نجوى  الروائيــة 
الكاتب  بــركات وحاورهــا 
والروائــي الكويتــي خالــد 

تركي.
في البدايــة، قال الكاتب 
والروائــي الكويتــي خالــد 
تركــي كل كاتــب لابــد ان 
يكون مهجوســا بالتجريب 
كان يكتــب روايتــه الأولى 
او روايتــه الـ 40 فهو دائما 
مشــغول بالخــروج عــن 
منطقتــه الآمنــة وتجربــة 
أشكال وثيمات وموضوعات 
جديــدة، التجريــب على ما 
يبدو هو الجانــب اللعوب 
مــن الصنعــة وهــو الــذي 
يجعل رحلة الكتابة مضنية 
وفي الوقت نفســه مضيئة 
والســؤال هــو: كيف يمكن 
تحويــل هاجــس التجريب 
الــى رافــد لمعــان جديدة؟ 
وكيــف يمكــن للكاتــب ان 
يخرج من قوقعة التجريب 
بالأشكال الى فضاء التجريب 

بالمضامين؟

التجريب هو سمة الكتاب
ومــن ناحيتها، أوضحت 
الكاتبــة والروائيــة نجوى 
بركات ان التجريب هو سمة 
الكتاب في تجريب عدة طرق 
لكتابة النصوص، موضحة 
ان الكاتب يمكــن ان ينطلق 
دون ان يكون على علم مسبقا 
بوجهته ويمكنه كسر القالب 

الجامد.
وأردفت قائلة: كل رواية 
جديــدة الكاتب مدعــو فيها 
لتجريب ما يتناسب مع رغبته 
فــي انتاج عمل جديد كليا لا 
يشــبه العمل الذي يســبقه 

ولكن يحمله سمة الكاتب.
وذكرت بــركات ان إتقان 
الكاتب للغة أخرى والاطلاع 
علــى ثقافات أخرى أمر جيد 
وليس ســلبيا ولا يعني اذا 
كان الكاتــب يعيش في دول 
أوروبية ان هويته ستتغير 
بالعكس، فالشخص لا يغير 
انتمــاءه لوطنــه لمجرد انه 

يعيش في وطن آخر.
وحول تجربتها الروائية 
قالت بركات: لدي علاقة حسية 
جدا مع اللغة وفي لغة السر 
تناولت هــذا الموضوع لكن 
بــدون الدخــول فــي البعــد 

النظري.
بــركات أهميــة  وأكــدت 
القراءة مــن ثقافات مختلفة 
المختلفــة  اللغــات  وتعلــم 
والانفتاح ولكن بدون تجاهل 

الأصل والوطن.
مشــيرة الــى مشــروعها 
الثقافــي »محتــرف نجــوى 
بــركات« والذي أنتج حوالي 
23 رواية نشرت في عدة دور 

نشر.

الفعاليات ما زالت مستمرة بتنظيم مكتبة تكوين في الجامعة الأمريكية

 نجوى بركات وخالد تركي

)متين غوزال(  أروى خميس ولطيفة بطي وداليا تونسي وبثينة العيسى �

حضور كبير خلال الحلقات النقاشية� )متين غوزال(

مهدي سلمان وأحمد الملا ودخيل الخليفة وحمود الشايجي

علــى  المفتوحــة  الكتــب 
تعليلات وتفسيرات مختلفة، 
مؤكدة ان مــا تقوم به تحد 
ولكــن هذه هــي قناعة انها 
تفضــل الكتب التــي تحمل 
رسالة ويفهمها الطفل وفقا 

لطبيعة شخصيته.
وشددت خميس على دور 
الأسرة في تشــجيع الطفل 
القــراءة وتخصيص  علــى 
وقــت للكتب كمــا ان هناك 
وقتا للدراسة ووقتا للأجهزة 
الذكية والألعاب الإلكترونية.

الأدب الفلسفي للأطفال
بدورها، أوضحت مديرة 
فــي  التعليميــة  البرامــج 
مؤسســة بصيــرة الأفــكار 
التعليميــة  للاستشــارات 
والتربوية داليا تونسي، ان 
رسالتها في الماجستير كانت 
في علم الاجتماع التفكيكي، 
مشيرة الى اهتمامها بالتعليم 
الأخلاقي والتفكير الفلسفي.
وأفــادت تونســي بأنها 
تعمل في مجال الأدب الفلسفي 
للأطفال وقامت بتأليف كتاب 
جزيرة الاوراق، مؤكدة اننا 
بحاجة لمن يدافع عن التراث 
العربي بما يتناسب مع طفل 

القرن الـ 21.
من ناحية أخرى، ذكرت 
تونسي ان الطفل قادر على 
الفلسفي وتكوينها  التفكير 
في ذهنه ولكن الســؤال هو 
هل الطفل يستطيع الدخول 

في حوار فلسفي؟
مضيفة: أعتقد هنا يدخل 
مفهوم المنهج والتعليم وما 
يجــب ان تفعله مــع الطفل 
حتى تستطيع تعليمه تلك 
المهارات منها معلم متفلسف 
ومنهج وهيكل يحتوي على 
الســؤال(  المشــكلة )طرح 

والمفهمة والحوار.
وأوضحــت تونســي ان 
هناك نوعــا من الأدب يرمز 
بطبقات من المعنى لا نحتاج 
لان نراها للمرة الأولى وتلك 
النوعية من القصص تكون 
خالدة أبد الدهر ويمكنها ان 
يقرأها طفل وممكن ان تقرأها 

سيدة عجوز تحتضر.

غرس حب اللغة العربية في 
نفوس الأطفال

من ناحيتها، قالت الكاتبة 
الكويتية لطيفة بطي: بدأت 
بالكتابــة للكبــار ولم يكن 
الطفل غائبــا عن إصداراتي 
الموجهــة للكبــار، فقد كان 
الطفل شــخصية أساســية 
في كتاباتي وإصداراتي، ومن 
ثم قررت تــرك عالم الكبار 

والاتجاه للأطفال.
اننــا  وأوضحــت بطــي 
بحاجة لإيصال اللغة العربية 
للطفل منذ الصغر لاسيما في 
ظل التعليم الأجنبي الذي زاد 
من مفردات الطفل الانجليزية، 
بالإضافــة الى اســتخدامهم 
الذكيــة باللغــة  للأجهــزة 
الانجليزيــة لذلــك فنحاول 
غرس حب اللغة العربية في 
نفوس الأطفال من خلال تلك 
الحكايات والقصص الموجهة 

للأطفال.
وأضافت بطي قائلة: الجدة 
تطــورت تعليميــا وثقافيا 
ولكن للأســف أصبح هناك 
انحــدار فــي القــراءة وفــي 
قص القصص على أحفادها، 
لاســيما مع زيادة التزامات 
الحيــاة واختــاف جــدات 
العصــر الحالي عــن جدات 

الماضي.

بثينة العيسى: أدب الطفل يلعب دوراً مهماً في وضع أسئلة الطفل في موضع الاحتفاء
داليا تونسي: نحن بحاجة لمن يدافع عن التراث العربي بما يتناسب مع طفل القرن الـ 21

نجوى بركات: مشروعي الثقافي »محترف نجوى بركات« أنتج 23 رواية نشرت في عدة دور نشر

أحمد الملا: يمكن التجديد في الرواية والقصة   والكثير   من أشكال التعبير لكن الشعر حالة استثنائية
مهدي سلمان: ضرورة خروج الشعر عن حالته المنبرية ويكون أقرب للحالة المسرحية 

دخيل الخليفة: وسائل التواصل تعتمد اليوم على اللغة الفصحى وطورت قدرة الشباب على الكتابة

أروى خميس: كتب الأطفال تخاطب الجميع ولا بد من تشجيع الطفل على »القراءة«
لطيفة بطي: لا بد من غرس حب اللغة العربية في نفوس الأطفال من خلال  القصص

لمشاهدة الڤيديو


